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قليلاً ما نسمع عن انتخابات حرة ديمقراطية في الدول الإفريقية، فالحكم هناك في أغلبه يجري عن
طريق الوراثة رغم أننا لسنا أمام أنظمة ملكية، ذلك أن الرئيس الذي يصل الحكم يركز كل اهتمامه
ير لـ”نون بوست” على توطين عائلته في مفاصل الدولة حتى تكون العائلة الآمر الناهي. في هذا التقر
سنحاول تسليط الضوء على حكم العائلة في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء وكيف أصبح
التــوريث المصــدر الأول للحكــم في القــارة الســمراء وانعكاســات ذلــك علــى التنميــة والتطــور والتقــدم

هناك.
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يقيــــا تــــأبى التخلــــي عــــن عــــائلات حاكمــــة في إفر
السلطة

من المتعارف عليه عالميًا أن انتقال السلطة يتم عادة عن طريق انتخابات تنظم مرة واحدة كل أربع أو
 خمــس ســنوات وفــق مــا ينــص عليــه دســتور البلاد، وهنــاك مــن ينظــم انتخابــات رئاســية مــرة كــل

سنوات كما كان عليه الوضع في فرنسا قبل أن يتم تعديل الدستور لتصبح خمس سنوات فقط.

تشترط غالبية الدساتير ولايتين رئاسيتين فقط للحكام، هذا طبعًا الأمر المعتاد في الدول التي تحترم
شعوبهــا وتســعى إلى التطــوير والتقــدم، أمــا في الــدول الــتي لا يــرى حكامهــا إلا مصــلحتهم ولا مكــان

لمصلحة الشعوب في قاموسهم فالأمر مختلف تمامًا.

رغم كون الدول الإفريقية غنية بالثروات الباطنية والموارد المالية، فإن نسب
الفقر والبطالة فيها مرتفعة

تــبرز هــذه الظــاهرة في القــارة الإفريقيــة، فالعديــد مــن الــدول هنــاك لا تعــترف بالانتخابــات وحــتى إن
اعترفت بها فهي تُفصّل وفق مقاس الحاكم، ولا أحد له الاعتراض وإن اعترض فالسجن أو القتل

مصيره وفي أفضل الأحيان النفي خا البلاد.

في غياب الانتخابات، يبرز التوريث، فنكون بذلك أمام أنظمة وراثية تورثّ الحكم لأفراد العائلة بعيدًا
عن دساتير البلاد، وعادة ما يقوم الأب الذي يرأس البلاد بتهيئة ابنه وإلحاقه بالجيش وإسناد أعلى

الرتب العسكرية إليه حتى يخلفه فيما بعد.

ترجع ظاهرة التوريث لأسباب عديدة منها خشية الحكام من المحاسبة في حالة مغادرتهم السلطة
والضامن الوحيد لعدم المحاسبة هو توريث الحكم، ومن الأسباب أيضًا، سعي العائلات الحاكمة إلى
الحصول على امتيازات إضافية وخوفها من خسارة الامتيازات السابقة ونفوذها، يحتم عليها البقاء

كثر حتى إن كلفها ذلك معاداة الشعوب والتعدي على القوانين. في الحكم أ

عائلات حاكمة
تعد عائلة ديبي في تشاد أبرز مثال على هذا النهج السياسي في إفريقيا، فهي تحكم البلاد منذ سنة
يــــس ديــــبي علــــى الرئيــــس حسين حــــبري واســــتولى علــــى الســــلطة في ، عنــــدما انقلب إدر

ديسمبر/كانون الأول من تلك السنة.



بقي ديبي الأب في الحكم حتى شهر أبريل/نيسان ، إذ قتل في أثناء وجوده في ساحة قتال ضد
متمردي “جبهة التناوب والوفاق” القادمين من جنوب ليبيا بعد يوم واحد من إعلانه رئيسًا لتشاد

للمرة السادسة.

انتهى حكم إدريس ديبي لكن لم ينته حكم العائلة، فقد تولى نجله محمد الحكم مباشرة، رغم أن دستور
تشــاد ينــص علــى أن يتــولى رئيــس البرلمــان رئاســة البلاد مؤقتًــا عنــد وفــاة الرئيــس أو عجــزه عــن أداء
ــاريخ ــا علــى الأقــل، و علــى الأكــثر مــن ت مهــامه، وتجــرى انتخابــات رئاســية جديــدة خلال  يومً

الشغور.

تم التوريث في تشاد برعاية فرنسية، رغم المعارضة الشعبية، يُذكر أن عائلة ديبي تحتل أبرز المناصب
السياسية والعسكرية العليا في تشاد ولهم تأثير كبير في تسيير البلاد وفي السلطة، بالاستعانة بأفراد

من قبيلة “الزغاوة” التي ينتمون إليها.

فضلاً عن عائلة ديبي في تشاد، نجد عائلة “غناسينغبي” في توغو، حيث تحكم هذه العائلة – البلد
الصـغير في غـرب إفريقيـا – منـذ  عامًـا، وفي سـنة  تـوفي الرئيـس غناسـينغبي إياديمـا، بسـبب
إصــابته بأزمــة قلبيــة وبمــوجب دســتور توغــو، كــان ينبغــي لرئيــس البرلمــان، فامبــاري واتــارا ناتشابــا، أن

يثما تجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون  يومًا. يصبح رئيسًا للبلاد، ر

تم منع ناتشابا الذي كان خا البلاد، من دخول توغو، وصوّت البرلمان على إلغاء الشرط الدستوري
الــذي كــان ســيطلب إجــراء انتخابــات في غضــون  يومًــا، وأعلــن أن نجــل إياديمــا، فــور غناســينغبي،

سيرث الرئاسة ويتولى منصبه لبقية مدة والده.

لم يحكـم فـور غناسـينغبي المـدة الـتي بقيـت مـن ولايـة ولاده فقـط، إذ يواصـل إلى الآن حكـم البلاد، وفي
سنة  فاز بولاية رئاسية رابعة وقبلها أجرى تعديلاً للدستور يفتح أمامه باب البقاء في الحكم

. مكرسًّا بذلك حكم عائلته للبلاد الممتد منذ ، حتى سنة

انتقالاً إلى الغابون، تستفرد عائلة “بونغو” بالسلطة في هذا البلد منذ نحو نصف قرن، حيث بدأت
سطوة هذه العائلة على الحكم سنة  بتولي عمر بونغو الأب السلطة بعد وفاة رئيس البلاد

ليون مبا، وبعد وفاة الأب سنة  تولى علي بونغو الابن السلطة.

حرمت العائلات الحاكمة، أفراد الشعب من الوصول إلى السلطة أو حتى
مجرد التفكير في ذلك، كما حرمتهم من التمتع بثروات بلادهم

ــروات البلاد، فالرئاســة انتقلــت مــن الأب إلى الابــن فيمــا تســيطر عائلــة بونغــو علــى الحكــم وعلــى ث
يتقاسم باقي أفراد العائلة أبرز المناصب الرئيسية في الدولة، فهم يمسكون بزمام الأمور والكلمة الأولى

والأخيرة لهم، رغم محاولة الإطاحة بهم في العديد من المرات.



وفي كينيا نجد عائلة “كينياتا” التي تفرض سيطرتها على مقاليد الدولة، ويرأس البلاد أوهورو كينياتا
منذ  أبريل/نيسان ، وهو ابن أول رئيس للبلاد بين عامي  و وزعيم استقلالها

البارز، وتمتلك عائلة كينياتا حضورًا مؤثرًا في كينيا.

وترأس إمزي جومو كينياتا البلاد طيلة  سنة، تمكن خلالها من فرض سيطرة عائلته على الحكم
هنــاك، رغــم المنافســة الكــبيرة لعائلــة “أودينغــا” وقبيلــة “اللــوو”، الــتي يمثلهــا رئيــس الــوزراء الكيــني

السابق رائيلا أودينجا.

تنتمــي عائلــة “كينياتــا” إلى قبائــل “الكيكويــو” ذات الثقــل الســكاني والنفــوذ الســياسي والاقتصــادي
كثر من  قبيلة، كثر الجماعات العرقية انتشارًا في كينيا، وتضم أ كبر القبائل وأ الواسع، وهي إحدى أ

وتشتهر هذه القبائل بأن نسبة كبيرة من أفرادها من كبار الساسة في البلاد وصفوة المجتمع.

عرقلة التنمية والتقدم
توجد العديد من العائلات الحاكمة الأخرى في دول إفريقيا بما في ذلك في شمال القارة – في تونس
والجـزائر والمغـرب وليبيـا ومصر – وتسـاهم هـذه العـائلات في تـدهور الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي

والسياسي في دول القارة.

رغــم كــون الــدول الإفريقيــة غنيــة بــالثروات الباطنيــة والمــوارد الماليــة فــإن نســب الفقــر والبطالــة فيها
مرتفعة، ويعود ذلك إلى تحكم العائلة الحاكمة في موارد الدولة وسيطرتها عليها وتخصيص أغلبها

خدمة لمصالحها.

تمتلك هذه العائلات القصور والمنتجعات داخل بلدانها وخارجها، ما جعلها محلّ مساءلة قضائية،
لكنها دائمًا ما تنفذ منها لارتباطها مع قوى خارجية ليس من مصلحتها التخلي عن تلك العائلات في

الوقت الحاليّ، فهي سندها في نهب الثروات.

يُعيق “توريث السلطة” بين العائلات أي محاولات للإقلاع الاقتصادي والتطور وتحقيق التنمية في
الدولة الإفريقية، فالاقتصاد أصبح حكرًا على هذه الأسر، كما أصبحت السلطة السياسية حكرًا لهم،

في ظل ضعف المعارضة ولامبالاة الشعوب.

حرمت العائلات الحاكمة، أفراد الشعب من الوصول إلى السلطة أو حتى مجرد التفكير في ذلك، كما
حرمتهــم مــن التمتــع بــثروات بلادهــم أو حــتى مجــرد التفكــير بوجــود ثــروات أصلاً، فكــل شيء في تلــك

البلدان حكر على الأسر الحاكمة.
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